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أن تكتب عن الحبّ، شيء، وأن تعیشھ مع شریك تحت سقف واحد، شيء آخر. كثر ھم شعراء الحبّ الذین سقطوا 
في امتحان الحیاة، وانتھت نظریاتھم الحالمة في البیت الزوجي وھمومھ الیومیة. كذلك ھو الأمر بالنسبة الى 

لا تصنع آلیة تطبیقھا. الدیموقراطیة ممارسة واعتراف  الدیموقراطیة. الحدیث باسمھا والخطابات الرنانة فیھا،
بالآخر وحقوقھ، خصوصاً النساء، نصف المجتمع. عدالة اجتماعیة تقوم على المساواة الكاملة بین مكوّنات المجتمع، 

تعدّ للموت أنا لا أوافقك الرأي، لكنني مس«وھو ما لم تقدر علیھ برلمانات الثورات العربیة حتى الساعة. یقول فولتیر: 
ھذه الحریة في التعبیر ھي أساس كلّ دیموقراطیة فعلیة، إضافة إلى المساواة ». دفاعاً عن حقك في إبداء رأیك

 والأمن للجمیع، طبعاً من دون استثناء المرأة!
الظلم خرجت المرأة العربیة الى الثورة شریكاً سویاً، ملأت الساحات والشوارع والشاشات، علا صوتھا مطالباً برفع 
ووقف القمع، فبھرت المجتمع الدولي بحضورھا وإصرارھا. وكتبت الصحافة العربیة كما الغربیة عن صحوة 

اجتماعیة ونساء عربیات متمكنات متعلّمات مثقفات، محرِّكات للرأي العام. فتغیّرت الصورة النمطیة التي رسمھا 
ھمّشات، غیر متعلّمات، لا دور لھنّ في المجتمع، ولا الغرب لنا، كنساء مقموعات خانعات، مسیّرات لا مخیّرات، م

كلمة. متلھّیات عن حقوقھنّ ودورھنّ المجتمعي بالمظاھر والقشور، من ماكیاج وشَعر وآخر تصامیم الھوت كوتور 
ودور الأزیاء العالمیة. الصورة البرّاقة للمرأة العربیة التي أظھرتھا الثورات، سرعان ما خبت، مع المشاركة 

ئیلة التي حصلت علیھا النساء في انتخابات ما بعد الثورة. إذ انخفض تمثیلھن في مجلس الشعب (البرلمان) الض
في المئة، وأُلغیت الحصة التي كانت مخصّصة لھن في ظل نظام مبارك وھي  2إلى  12المصري بعد الثورة من 

یمنة القبائل التي تكمّم صوت المرأة وتفرض مقعداً. وبدت نساء لیبیا مھمّشات في المرحلة الجدیدة، في ظلّ ھ 64
علیھا حروبھا، كما آراءھا واتجاھاتھا السیاسیة. وذھبت سدىً كلّ التقاریر التي وصلتنا وتباھینا بھا عن نساء 

شجاعات فتحن منازلھنّ للثوار وعتادھم، وساعدن في تھریب السلاح والمعلومات لھم، حتى صنعن النصر على 
 النظام البائد.

المرأة مكمّلة «لك بدأت أصوات في برلمانات الثورة تعلو ھنا وھناك، مطالبة بالعودة الى واقع قانوني تكون فیھ كذ
سنة، وإلغاء تجریم ختان الفتیات، وإلغاء قانون  16ى ، لا مساویة لھ، وتطالب بخفض سنّ زواج البنات ال»للرجل

أداة لھدم الأسرة «الخلع والعودة عن الإتفاقات الدولیة الموقّعة والمناھضة لكلّ أشكال التمییز ضد المرأة باعتبارھا 
العربیات: وبدا تكریس التمییز والعنف والقمع عنواناً للمرحلة الجدیدة. والسؤال الذي تطرحھ النساء ». وتفكیكھا

  جدید؟-أثورة ھذه أم كابوس قدیم
  
  
  
  
  
  
  



  
 

العین الیوم على تونس. ممارسات الشرطة التونسیة المستبدّة من دون وجھ حقّ، لم تقضِ علیھا نیران جسد بو 
عزیزي الھزیل المنتصر على الظلم. ما زالت ھي ھي، تدفع ثمنھا ھذه المرة، المرأة، ولا من یتحرّك. الشرطي الذي 

ضُبِطت في «اجبھ أن یحمي المواطنین ویصونھم، ھو الذي یعتدي ویغتصب ویَتّھم زوراً الفتاة الضحیة بأنھا من و
، وینال مكافأة لجریمتھ تغطیة كاملة من وزیر الداخلیة! غیّرت الثورة الوجوه، لكنھا لم تغیّر »وضع مخلّ بالآداب

  الأنظمة ولا الممارسات المنتھِكة.
ائھا، تحوّل فواتیرھا الى المرأة كي تدفعھا من أمنھا وصحّتھا ومستقبلھا. فقد بیّنت إحصاءات سوریة الغارقة في دم

قفزت في  2011غیر رسمیة تم استنباطھا من المحاكم في المحافظات السوریة، ان جرائم الشرف ھناك في العام 
حقوقیة أن یكون ارتفاع نسب جرائم في المئة. ورجّحت مصادر  20شكل كبیر، مقارنة بالعام الفائت، بزیادة تبلغ 

الشرف جاء على خلفیة التوتر الأمني الذي تشھده مناطـــق ســوریة، حیث استغلّ بعضھم تلك الظروف كغطاء 
، ناھیك بما یجري للقاصرات في مخیمات السوریین اللاجئین في الأردن، حیث »القتل باسم الشرف«لیرتكب فعل 

 انونیة ویُبعنَ للمتموّل العربي الذي یدفع أكثر!تُسعَّر الفتیات تحت السنّ الق
كانت ھذه جولة مقتضبة على الواقع المؤلم والمخزي للمرأة العربیة بعد الثورة، وأختم بنصّ لبروفسور أمیركي في 

ة العلاقات الدولیة، یقارن فیھ ربیع موسكو بعد سقوط الاتحاد السوفیاتي بالربیع العربي بعد سقوط أنظمة دیكتاتوری
واقع الدول العربیة بأنظمتھا الجدیدة بعد الربیع، یشبھ روسیا التي زرتھا بعد سقوط الاتحاد السوفیاتي. «في المنطقة: 

حینھا لم أرَ خارج موسكو أيّ برعم لربیع روسي. لم أرَ غیر الفوضى والتقسیم والانھیار والخلافات والأرض 
ات والأنظمة الأحادیة الظالمة. الواقع الجدید في روسیا لم یؤمِّن أفضل الخصبة المعدّة لتكوِّن المزید من الدیكتاتوری

الفرص للدیموقراطیة كي تزھر... وھو ذاتھ واقع الدول العربیة في ربیعھا الیوم، إذ یمكن تسمیة ما یجري فیھا 
  وحذار، حذار أیتھا النساء من سبات الشتاء العمیق». بالخریف الذي یسبق الشتاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 
 
 

 
 
 
 
 


